


ا 
السماء ليوضح عبودية الإنسان لربه » وكيف يكون عبدا مُخْلصا ل 
تعالى ٠‏ فيقول الحق سبحانه : 
2201111110 0 وي ومعووه ل 
نهد الْقماديمدى لقح أكوم ودر مريت 
2 ساس سر مام مي سل 1100 
دَيسْمَونَالصَِحت ماكر © هه 

فَمَنْ كان يريد الأسّوة الطيبة فى عبودية الرسول لريه , هذه 
العبودية التى جعلثه يسرى به إلى بيت المقدس , ثم يصعد به إلى 
السماء , ومن كان يريد أن يكون مثل نوح فى عبوديته لربه فاكرم 
ذريته من أجله . فعليه أنْ يسينّ على دَرْبهم ٠‏ وأنْ يقتدىّ بهم فى 
عبوديتهم لله تعالى ؛ وليحذر أن يكون مثل اليهود الذين أفسدوا فى 
الارض مرتين . 

والذى يرسم لنا الطريق ويُوضّع لنا الحق من الباطل هو القدرآن 
الكريم : إن هنذا القرآن يهدى للنى هىّ 4 الإسراس 

فول الحق تبارك وتعالى : إن هذا ارد .. 4090 [لإسراء] 

هل عند تزول هذه الآية كان القرآن كله قد نزل , ليقول : إن هذا 
القرآن 5 

نقول : لم يكن القرآن كله قد نزل . ولكن كل آية فى القرآن 
تُسمّى قرآنا , كما قال تعالى : طلَذا قَرآناه ائبع قُراته 62 4 (القياس] 

فليس المراد القرآن كلة . بل الآية من القرآن قرآن . ثم لما اكتمل 
نزول القرآن ٠‏ واكتملت كل المسائل التى تضمن لنا استقامة الحياة ؛ 
قال تعالى : طالهوم أحمَلت لكُم دينكم وأنممت عَليِكُم نعمتى ورضيت 
لكم الإسلام ديا . .2 > [المادة] 












ال 
هت" حو تت :2 ت:2>. :2:22 
فإن استشرف: مستشسرف أن يستزيد على كتاب له أو-ياتى 
بجديد فليعلم أن منهج ال مُتزّه عن النقص » وفى غنيّ عن زيادتك » 
وما عليك إلا أن تبحث فى كتاب الك ؛ وسوف تجد فيه ما تصبى إليه 
من الخير . 
قرله : (يهدى .. ى» [الإسراء] 
الهداية هى الطريق الموصل للغاية من اقرب رَجْه .. وباقل تكلفة + 
وهو الطريق المستقيم الذى لا الذواء فيه . وقلنا : إن الحق سبحانه 
يهدى الجميع ويرسم لهم الطريق , فمن اهتدى زاده مُدى . كما قال 
سبحاتة «واللاين اهتدزا رَادهُمْ هُدَى اهم تَقوا 
ومعتى : طأَلَْمٌ .. © »4 [الإسرام] 
أى : أكثر استقامة وسلام) . هذه الصيفة تُسمّى أفعل التفضيل , 
إذن : فعندنا ( أقوم ) وعندنا أقل منه منزلة ( قَيّمْ ) كان نقول : 
عالم وأعلم . 
فقوله سبحانه : لإ هذا القُرْآن يَهْدى للعى ه أقْرمْ .. © » 
[الإسراء] 
يدل على وجود ( القيّم ) فى تُظم الناس وقوانينهم الوضعية , 
فالحق سبحاته لا يحرم البشر من أن يكون لهم قوانين وشرائع جينما 
تعضهم المظالم ويشَقُون بها . فيُقنّتون تقنينات تمتع هذا الظلم . 
ولا مانع من ذلك إذا لم ينزل لهم منهج من البسماء » فما وضعوه 
إن كان قَيّما فما وضعه الث أقومْ , وأنت لا تضع القيم إلا بعد أن 








[محمد] 











لاهلا 
ح مرحت حتت مجهت مص ص م 210171١.‏ 
تعض بشىه مُعوَج غير اقيّم ٠.وإلا‏ نماذا يلفك للقيم ؟ 
أما منهج السماء فإنه يضع الرقاية , ويمنع المرض من أساسه , 
فهناك فرق بين الوقاية من المرض وبين العلاج: للمرض ٠‏ فاصحاب 
القوانين الوضعية يُعَدّلون تُظمهم لعلاج الامراض التى يُشُقُون بها . 
أما الإسلام فيضع لنا الوقاية ٠‏ فإن حَدشت غفلة من المسلمين » 
وأصابتهم بعض الداءات نتيجة انصرافهم عن منهج ربهم نقول لهم : 
عردوا إلى المنوع , لإ هنذا ارا بهد للبى ف أفرم..90» 
[الإسرام] 





لمر لي الحو ل ال 








الحق تبارك وتعالى ريدو أن يفوا ُو له بأراههم وى اله يا 
أن يم ثرره ور كرٍه الْكَافرُوةَ 6 » [الترية] 
وفى آية أخرى يقول : هو الذى رس رَسُولَُ امد ودين افع 
ٍ (التوية] 
فكيف يقول القرآن : < ليظْهرَه على الي كلا ..9© 4 ١‏ [التريع] 
في حين آن الإسلام محصور ٠‏ وتظهر عليه الدياثات الأخرى » 


الآية لوجدت فيها الردّ على سؤالك ؛ فالحق 
الكَاِروَ 9 » [الترية] 


ٍِ [التوية] 
إذن : فالكافرون والمشركرن موجودون ؛ فالظهور هنا ليس ظهور 












علا 
ه١7‏ و موعت :تت تحت 6 5 61ت 

اتَباع ٠‏ ولم يقل القرآن : إن الناس جميعا سيؤمنون . 

رمعنى الظهور هنا ظهور وظهور حاجة , ظهور نظم 
وقوانين ٠‏ ستضطرهم احداث الحياة ومشاكلها إلى التخلّى عن قوانينهم 
والأخذ بقوانين الإسلام ؛ لانهم وجدوا فيها ضالتهم . 

فنظام الطلاق فى الإسلام الذى كثير) ما هاجموه وانتقدوه » ورأوا 
فيه ما لا يليق بالسلاقة الزوجبة ٠‏ ولكن بمرور الزمن تكشفت لهم 
حقائق مؤلمة , وشقر:الكثيرون منهم لعدم وجود هذا الحل فى 
قرانينهم , وهكذا الجأتهم مشاكل الحياة الزوجية لآنْ يُقَنّنُوا للطلاق 

ومعلوم أن تقنينهم للطلاق ليس حُبا فى الإسلام أو اقتناعا به , 
بل لان لديهم مشاكل لا حل لها إلا بالطلاق , وهذا هو الظهور المراد 
فى الآيتين الكريمتين , وهى ظهور بشهادتكم انتم ؛ لانكم ستلجاون 
فى حل قضاياكم لقوانين الإسلام ٠‏ أو قريباً منها . 

ومن هذه القضايا أيضا قضية تحريم الربا فى الإسلام , 
فعارضره وأنكروا هذا التصريم , إلى أن جاء « كنز » وهى زعيم 
اقتصادى عندهم ٠‏ يقول لهم : انتبهوا , لان المال لا يؤدى وظيفته 
كاملة فى الحياة إلا إذا انخفضت الفائدة إلى صفر . 








سبحان الله ؛ ما أعجب لَجَجِ هؤلاء فى خصومتهم مع الإسلام , 
وهل تحريم الربا يعنى أكثر من أن تنخقض القائدة إلى صقر ؟ إتهم 
يعودون لمنهج الك تعالى رَعْم) عتهم » ومع ذلك لا يعترفون يه . 

ولا يغفى ما فى التمامل الزبوى من سنلبيات ؛ وهل راينا دولة 
اقترضت من آخرى ٠‏ واستطاعت على مر الزمن 1 .د حتى آأقساط 






١ه‏ هت :2 :2 2:5 تت وت بصت ١‏ أله 

الفائدة ؟ ثم نراهم يغالطوننا يقولون : آلمانيا واليابان أخذت قروضا. 
بعد الحرب العالمية الثانية ؛ ومع ذلك تقدمت ونهضت . 

نقول لهم : كفاكم خدام) . فالمانيا واليابان لم تاخذ قروضا , 
وإنما اخذت معونة لا فائدة عليها . تسمى معونة ( مارشال ) 

وأيض] من هذه القضايا التى الجاتهم إليها مشاكل الحياة قضية 
ميراث المرأة ؛ فلما عضتهم قَنْنُوا لها 

فظهور دين أل هنا يعنى ظهورَّ نّم وقوائين ستضطرهم ظروف 
الحياة إلى الاخذ بها ٠‏ وليس المقصود به ظهور اتباع . 

إذن : فمنهج الله أقوم , وقانون الحق سبحانه أعظم من قوانين 
البشر وأهدى ؛ وفى القرآن الكريم ما يُوضّح أن حكم الله وقانونه 
أقوم حتى من تحكم رسوله كَل . 

وهذا فى قصة مولاه « زيد بن حارثة .'' , وزيد لم يكن عبدا , 
إلى أن خطفه بعض تجار الرقيق وباعوه ء وانتهى به المطاف إلى 
السيدة خديجة ‏ رضي الله عنها - التى وهبثه بدورها لخدمة رسول 
اه كله ١‏ 

فكان زيد فى خدمة رسول الل فل إلى أن علم أهله بوجوده فى 
مكة فاتوا ليأخذوه . فما كان من رسول الل كَل . إلا أن خَيّره بين 
البقاء معه وبين الذهاب إلى أهله ٠‏ فاختار زيد البقاء فى خدمة رسول 





(1) هو : ذيد بن حارثة بن شرأحيل الكلبى : حابي . اختطف فى الجاهلية صغيرا . راشترته 
خديجة بنت خويلد فوهيت إلى النبى و حبن اتزوجها , فتبناه وأعتف وزرّجه بلت عمته . 
جعل له الإمارة فى غزوة مؤتة فاستشهد فيها , توفى 4 ه 





اهن 
يي نس سفنتت 
انك وآثره على أهله . فقال 245 : « فما كنت لأختار على من اختارنى 
إل 5 
شين 7٠‏ . 





وفى هذه القصة دليل على أن الرقّ كان مباحا فى هذا العصر , 
وكان الرقّ حضانة حنان ورحمة ٠‏ يعيش فيها العبد كما يعيش سيده.. 
ياكل من طعامه , ويشرب من شرابه . يكسوه إذا اكتسى , ولا يُكلفه 
ما لا يطيق ٠‏ وإنْ كلفه أعانه . فكانت يده بيده" . 





وهكذا كانت العلاقة بين محمد كله وبين زيد ؛ لذلك آثره على 
أهله , واحب البقاء فى خدمته , فرأى رسول الله أن يكافىء زيدا على 
إخلاصه له وتفضيله له على أهله » فقال : ٠‏ لا تقولوا زيد بن 
حارثة » قولوا زيد بن محمد +" . 

وكان التبنى شائع) فى ذلك الوقت . فلما آراد الحق سبعانه أن 
يُحَرّم التبنى ٠‏ رأنْ يُحرّم نسبة الولد إلى غير أبيه بدأ برسول 





(1) أورده ابن حجر العسقلانى فى كتاب ؛ الإصابة فى تمبيز المسحابة » ( ترجمة رقم 
4 فى ترجمة ٠‏ زيد بن حارقة الكلبى » . 

(1) أخرج البخارى فى صحيمه )٠00:(‏ ومسلم نى مسميحه (1771) من حديث أبى ذر رضي 
الل عنه أن ربسول ال 19 قال له : ٠‏ مم إخواتكم . جعلهم الله تحت أيديكم , فالطسوهم مسنا 
تاكلون . والبسوهم مما تلبسين . ولا تكلفوهم ما يظبهم . فإن كلفشدوهم فاعيثرهم ٠‏ 

(؟) ذلك أن رسول اك 8 قال : ٠‏ اشهدرا أن زيدا ابنى يرثتى وادثه » آورده ابن حجر في 
الإصابة ترجمة رقم (444)) ندعى زيد بن محمد حتى مزل قرك تعالى : طَاذعْهُمْ لآنالهم 











رياس ) [الاحزاب] . 


ح+ح تح بح وص ممعت مهت اأكاك 
اث 336 ٠‏ فقال : (اذعرهم لآمائهم هر عند الله إن 
َإخْوَاَكُم فى اين وَمَرَاليكُم .. 9 » [الاحزاب] 
والشاهد هنا : طهر سد عند الله .. © 4 [الاحزاب] 





فكان الحكم الذى أنهى التبنى ٠‏ رأعاد زيدا إلى زيد بن حارثة هي 
الأقسط والأعدل , إذن : حكم الرسول وه لم يكن جَوْر؟ . بل كان 
قسطا وعدلا , لكنه قسط بشرى يَفْضله ما كان من عند الحق سبحانه 
وُتعالى . 

وهكذا عاد زيد إلى تسبه الاصلى ٠‏ وأصبح الناس يقولون « زيد 
ابن حارثة » . فحزن لذلك زيد ٠‏ لانه حرم من شرف الانتنساب 
دع ل ا الى 

٠‏ هذا الوسام هو أن ذُكر أسمه فى القرآن الكرم 
اا ل لقن ٠:‏ (لنَما قهى 






طّ 





زَوْجنَامهَا هه [الأحزاب] 
إن > عمل الرسول قسط ‏ وعمل لل اقبط - 
توله تعالى : « نهدي للبى هى ألم .. 9© > [الإسرام] 


لآن المتتبع للمنهج القرآنى يجده يُقَدّم لنا الاقوم والاعدل 
والأوسط فى كل شىء . فى العقاك , وفى الاحكام » وفى القصص . 

فقى العقاك مثلاً , جاء الإسلام ليجابه مجتمع) متناقض) بين من 
ينكر وجود إله فى الكون ؛ وبين مَنْ يقول بتعدّد الآلهة . فجاء 
الإسلام وَسّطا بين الطرفين . جاء بالأقوم فى هذه المسالة ؛ جاء 
ليقول بإله واحد لا شريك له . 





مذلهلا 
ت 21ت 65222 

فإذا ما تحدّث عن صفات هذا الإله سيحانه اختار أيض) ما هو 
أقوم وأوسط ٠‏ فللحق سبحانه صفات تشبه صفات البشر ء, لله يد 
وسمع وبصر , لكن ليست يده كيدنا ‏ وليس شمعه كسمعنا ٠‏ وليس 
بصره كبصرنا : (إليس كمثله شىء وهو السميع البصير 69 4 [الشورى] 

وبهذا المنهج الحكيم خرجنا مما وقع فيه المشبّهة الذين شبّبوا 
صفات الله بصفات البشر , وخرجنا مما وقع فيه المعطّلة الذين أنكروا 
أن يكون لله تعالى هذه الصفات وأوّلوها على غير حقيقتها . 

وكذلك فى الخلق الاجتماعى العام , يلفتنا المنهج القرآنى فى قوله 
تعالي :ا« وكين من آبة فى السْمدوات والأْض يمروث عَلَيِهَا رهم عَنهًا 
مُعْرِضون 2 4 ل 

يلفتنا إلى ما فى الكون من عجاتب نغفل عنها , وتُعرض عن 
تدبرها وا الاتتفاع بها ٠‏ ولي نظرتنا إلى هذه ن المتامل لوجدنا 
افيا مناقع شتى منها : أنها تُدَكّرنا بعظمة الخالق سبحانه . ثم هى 
بعد ذلك ستفتح لنا الباب الذى يُثرى حياتنا , ويُوفْر لنا ترف الحياة 
ومتعتها . 

قالتمق سسحاته أغلقانا. وشاع" النيلة' "وضمق كنا موقم 
ضروريات البقاء ؛ فسن اراد الكماليات فعليه أن يُعمل عقله قيما أعطاة 
اك ليصل إلى ما يريد . 

والامثلة كثيرة على مشاهدات متاملة فى ظواهر الكون , اهتدى 
بها أصمابها إلى اكتشافات واختراعات خدمت البشرية ٠‏ وسَهْلَتْ عليها 
كثيرا من المعاناة . 


فالذى اخترع العجلة فى نقل الاثقال بنى فكرتها على ثقل وجده 











الال 
+5 25ت كنكاات 

يتحرك بسهولة إذا رُضع تحته شىء قابل للدوران . فتوصل إلى 
استخدام العجلات التى مكَتّته من تقل أضعاف ما كان يحمله . 

والذى أدخل. العالم عصر البخار استنيط فكرة البخار ٠‏ وأنه يمكن 
أن يكون قرءً مُحرّكة عندما شاهد القدر وهو يغلى ٠‏ ولاحظ أن غطاءه 
يدتفع إلى أعلى , فاهتدى إلى استخّدام البخاى فى تسيير القطارات 
والعريات . 

والعالم الذى اكتشف دواء « البنسلين » اهتدى إليه عندما شاهد 
اطيقة خصراء عشميها ب الريم, كر فن لماكن استفرام الماء , 
وكان يشتكى عينه , فعندما وصلت هذه المادة إلى عينه ريما 
مصادفة . لاحظ أن عينه قد برئت , فبحث فى هذه المسالة حتى 
ترصل إلى هذا الدواء . 


إلى غير ذلك من الآيات والعجائب فى كون الله , التى يغفل عنها 
الخلّق . ويمرون عليها وهم معرضون 

أما هؤلاء العلماء الذين آثروا حياة البشرية بنظرتهم الثاقبة ‏ فقد 
استخدمرا عقولهم فى المادة التى خلقها الله » ولم يأتوا بشىء من عند 
أتفسهم ؛ لان الحق سبحانته حينما استخلف الإتسان فى الارض اعد 
له كل متطلبات حياته » وضمن له فى الكون جنودا إنْ أعمل عقله 
وطاقته يستطيع أن يستفيد منها ؛ وبعد ذلك طلب منه أن يعمر 
الارض : طهر أتشأكم مَْ لض وَاستْرَكُمْ فيها .. 69> ١‏ [سسد] 

والاستعمار أن تجعلها عامرة . وهذا الإعمار يحتاج إلى مجهرد . 
وإلى مواهب. متعددة تتكاتف , فلا تستقيم الامور إنْ كان هذا يبنى 








للا 
:17ت :546.5 
وهذا-يهدم ٠‏ إذن : لابد ان تنظيم] يجعل المواهب 
فى الكون تتساند ولا تتعاند , وتتعاضد ولا تتعارض . 





ولا يضمن لنا هذا التنظيم إلا منهج من السماء ينزل بالتى هى 
؟قوم , وأحكم , وأعدل , كما قال تعالى فى آية أخرى ؛ الله اذى 
أنزَل الكتَاب بلحي رالميزاة .. 69 > [الشورى] 

وإنْ كان الحق سبحانه وتعالى قد دعانا إلى النظر فى ظراهر 
الكون , والتدبّر فى آيات اك فى كونه » رالبحث فيها لنصل إلى 
أسرار ما عيب عنا . فإنه سبحانه نهانا أن تفعل هذا مع بعضنا 
البعض , فقد حرم علينا التجسّس زنتبْع العورات : والبحث فى أسرار 
الآخرين وَغَيْبهم . 
وفى هذا الادب الإلهى رحمة بالخلق جميعا ؛ لأن اث تعالى يريد 
يُثرى حياة الناس فى الكون ٠‏ وهَّبْ أن إنسانا له حسنات كثيرة » 
وعنده مواهب متعددة . ولكن له سيئة واحدة لا.يستطيع التخلى 
عنها ٠‏ فلي تتبعت هذه السيئة الواحدة فريما أزهدثك فى كل حستاته . 
وحرمثك الانتفاع به , والاستفادة من مواهبه ‏ أما لى تفاضيت عن 
هذه السيئة فيه لامكنك الانتفاع به 





وهَبْ أن صانعا بارعا فى صنعته وقد احتجثّه ليؤدى لك عملا . 
فإذا عرفت عنه ارتكاب معصية ما , أو اشتهر عنه سيثة ما لازهدك 
هذا فى صدْعته ومهارته ٠‏ ولرغبت عنه إلى غيره ٠‏ وإنْ كان أقلّ منه 
مهارة - 


وهذا قانون عنام للحق سبحانه رتعالن : فالذى نهاك عن ,تيع 








غيب الناس , والبحث عن أسرارهم نهاهم أيض) عن تتبع عَيْبا 
عن أسرارك ؛ ولذلك ما أنعم الله على عبيده نعمة اعظمٌ من حفظ 
الغيب عنده هو ؛ لاته رب , أما البشر فليس فيهم ربربية » أمر البشر 
على العبودية » فإذا انكشف لاحدهم عَيْبْ أخيه أو عيب من عيوبه 
أذاعه وفضحه يه . 





إذن : فالحق تبارك وتعالى يدعونا إلى أن نكون طُلّعة فى 
استنباط أسرار الكون والبحث عن غيبه » وفى الات له ين ل 
9 أسرار التابٍْ والبجث عن غيبهم ؛ لانك إن 





فالحق سبحانه يزيد فى الكون حركة متيادلة + وفته الشركة 


المتبادلة لا تنشا إلا بوجود د تمع كك الاين الشريف 





[المطففين] 
كما افس طالب العلم مع زميله المجدّ ليكون مثه إلى افضل 
منة:..وكيان الحق سنجانه يعطينا حافزا للعمل.والرّقى ,. فالتتاقس 
المقصود ليس تنافس الغلّ والحقد والكراهية , بل تنافس مَنْ يحب 
للناس ما يحب لنفسه , تنافس مَنْ لا يشمت لفشل الآخرين . 
وقد يجد الإنسان هذا الحافز للمنافسة حتى فى عدوه ٠‏ وئحن 


)١(‏ الطلعة : كثرة التطلع إلى الشىه . ومنها نقس طلعة : كشيرة الميل إلى هواها تشتهيه حت 
تهلك صاحبها . [ لسان العرب - مادة : طلع ] . 


الفلا 
"اح مص حص مص ص مص حص مص ص مص حب 
نرى الكثير مثا يغضب وتُثَار حفيظته إنْ كان له عدى , ويراه مصدر 
شر وأذى ٠‏ ريتوقع منه المكروه باستمرار.. 
رهى مع ذلك لى استغل حكمة الله فى إيجاد هذا العدى لانتفع به 
انتفاعا لا يجده فى الصديق . لان صديقك قد يُنافقك أو يُداهنك 





أي يخدعك 

أما عدوك فهو لك بالمرصاد . يتتبع سقطاتك . ويبحث عن 
عيوبك , وينتظر منك كَبُوة ليذيعها ويُسمّع بك , فيحملك هذا من 
عدوك على الاستقامة والبعد عما يشين . 

ومن ناحية أخرى تضاف أن يسبقك إلى الخير . فتجتهد أنت فى 
الخير حتى لا يسبقك إليه . 

وما أجمل ما قاله الشاعر فى هذا المعنى : 


عدائّ لَهُمْ فَضْلٌ على ومنّةٌ قلا أبِعدَ الرِحَمَنْ عَنْى الاعَادياً 





ومّمْ َاقسُونى فاكْكسبْتُ المعاليا 

وهكذا نجد لكل شىء فى منهج اث فائدة . حتى فى الاعداء , 
وتجد فى هذا التنافس المثمر الذى يُثرى حركة الحياة دليلاً على أن 
منهج السماء هو الاقوم والانسب لتنظيم حركة الحياة . 

أيضا لكى يعيش المجتمع آمنا سالما لا يد له من قانون يحفظ 
توازنه » قانون يحمى الضعيف من بطش القوى . فجاء منهج الله 
تعالى ليُقدّن لكل جريمة عقوبتها . ويضمن لصاحب الحق حَقّه ٠‏ وبعد 
ذلك ترك الباب مفتو-) للعفي والتسامح بين الناس . 








اللا 
حمصحص مص ص مص ص مص حمصص مكهت ١711/ا.‏ 
ثم حَدُّر القوى أن تُطفيه قوته . وتدعوه إلى ظلم الضعيف » 
وذكّره أن قوته ليست ذاتية فيه , بل هى عَرَضُ سسبوف يزول » 
وسوف تتبدل قوته فى يوم ما إلى ضّعف يحتاج معه إلى العون 
والمساعدة والحماية 
ركان الحق تبارك وتعالي. يقول لنا : أنا أحمى الضعيف من قوتك 
الآن ٠‏ لاحمى ضعفك من قوة غيرك غلا . 
أليس فى هذا كله ما هو أقوم ؟ 
رنقف على جائب آخر من جوانب هذه القوامة لمنهج الله فى مجال 
الإثفاق . وتصرّف المرء فى ماله . والمتأمل فى هذا المنهج الاقرم 
يجده يختار لنا طريقا وسطا قاصدا لا تبذيرَ فيه ولا تقتير("). 
ولا شك أن الإنسان بطبعه يُحب أن يُشرى حياته » وأن يرتقى 
بها » ويتمتع بترفها , ولا يُتاح له ذلك إن كان مُبدّر) لا يُبقى من 
دخله على شىء ؛ بل لا بد له من الاعتدال فى الإنفاق حتى بجد فى 
جعبته ما يمكنه أن يُثرى حياته ويرتقى بها ويُوفَر لاسرته كماليات 
الحياة . فضلاً عن ضرورياتها . 
هذا المنهج الاقوم فى قول الحق تبارك وتعالى : « والدين إذا 











أنقَفُرا نَم يُسَرُِرا وم بقْرُوا وكات بين يك قرام 9 4 [الفرقان] 
فى قوله تعالى : «ولا تَجْمَلَ يدك مغو إلى نمك ولا ها كل 
لبط عد مون خسوا 9 > [الإسرام] 


(1) قتر على عياله : ضيق عليهم فى النفقة . والإقتدار : التضبيسق على الإنسان فى الرذق 
[ لسان العرب ‏ مادة : ققد ] 





بلدا 
ج١٠‏ "وحوح ص وح نوص ص مص ص مص 
فللإنسان فى حياته طمرحات تتتابع ولا تنتهى ؛ خاصة فى عصر 
كثّرت فيه المغريات , فإنْ وصل إلى هدف تطلع لما هى أكبر منه , 
فعليه إذن آلا يُبدّد كل طاقته ؛ وينفق جميع دَخْله . 
وكما نهى الإسلام عن التبذير نهى أيضا عن البَّخُ والإمساك 
لان البخل مذموم ٠‏ والبخيل مكروه من أهله وأولاده » كما أن البّخْل 
سبب من أسباب الركود والبطالة والكساد التى تصيب المجتمع , 
فالممسك لا يتعامل مع المجتمع فى حركة البيع رالشراء . فيسهم 
بِمُخْله فى تفاقم هذه المشاكل ؛ ويكون عنصر) خاملاً يَشّقى به 


مجتمعه 





إذن : فالتبذير والإمساك كلاهما طرف مذموم , والخير فى أوسط 
الامور . وهذا هى الأقوم الذى ارتضاه لنا المنهج الإلهى . 
وكذلك فى مجال المأكل رالمشرب ٠‏ يرسم لنا الطريق المعتدل. 





الذى يحفظ للمرء سلامته وصحته . ويحديه من آمراض الطعام 
والقطعة فق كالن «وكلوا راشْريُوا ولا ُسْرِقُوا إلهُ لا بحب 


الْمُسْرِفنَو9 » [الأعراف] 
فقد علّمنا الإسلام أن الإنسان إذا اكل وشرب على قدّر طاقة 
الوقود الذى يحتاجه جسمه لا يشتكى ما يشتكيه أصحاب الإسراف: 
فى الماكل والمشرب . 

والمتامل فى حال هؤلاء الذين ياكلون كلّ مَا لد وطاب , 
يَحرمون أنفسهم مما تشتهيه , حتى وإن كان ضارا , نرى هؤلاء 
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عند كبرهم وتقدم السن بهم يحرمون بأمر الطبيب من تتاول هذه 





و 





وحصت + تت ١2‏ ص ص وحصت لاله 
الملذّات ٠‏ فترى فى بيوت الاعيان الخادم ياكل:أطيب الطعام 
سيده , فى حين ياكل سيده أنواعا محددة 





لانك أكلتها واسرفت فيها فى بداية الآمر , 
الآ 
أن 





وصدق رسول أك 496 حين قال : « كَلُوَا واشربوا وتضدقوا , 
والبسوا فى غير إسراف ولا مخيلة»!2 

وأيضا) من )سباب السلامة التى رسمها لنا المنهج القرآنى . الأ 
يأكل الإنسان إلا على جوع . فالطعام على الطعام يرهق المعدة ,. 
وي هل لكيه كشب والامزهج ؟ واس ان اسان ووز ته 
الطعام وحلاوته إذا أكل بعد جوع ؛ فمع الجوع يستطيب 'كل شىم 
ولى كان الخبز الجاف . 

وهكذا نجد المنهج الإلهى يرسم لنا الطريق الاقوم الذى يضمن لنا 
سلامة الحياة واستقاهتها , فلى تدبرّْت هذا المنهج لوجدته فى أىّ 
جانب من جوانب الحياة هو الاقوم والانسب . 





فى العقائد , قى العبادات ؛ فى الأخلاق الاجتماعية العامة , فى العادات 
والمعاملات ‏ إنه منهج ينتظم الحياة كلها . كما قال الحق سبحاته : طم 
قَرْطًا فى الكاب من شيم 69> الاتام] 
هذا المنهج الإلهى هو أقُوم المتاهج وأصلحها ؛ لأنه منهج الخالق 
سبحانه الذى يُعلم مَنْ خلق , ويعلم ما يصلحهم , كما قلنا سابقا 


(1) أغرجه أحمد في مسئدة 181/1 ١‏ 187 ) : واين ماج فى سئله (5900) والتسائي فى 
سئته (1/5/) من حديث عيد الله بن عمرى بن العام رضي الله علهما . 


لاضن 
صمح تت تت :45:2 :تت 

إن الصائع من البشر يعلم صنْعته ٠‏ ويضع لها من تعليمات التشغيل 
والصيانة ما يضمن لها سلامة الآداء وأمن الاستعمال . 

فإذا ما استمملت الآلة حَسْبٍ قانون صانعها أدَّتْ مهمتها بدقة , 
وسكمت من الأعطال , فالذى خلق الإنسان أعلم بقانون صيانته , 
فيقول له : افعل كذا ولا تفعل كذا : (ألا يعم من خََقَ وَهُرَ اللطيف 
قر ©» هنا 

فآفة الناس فى الدنيا أنهم وهم صَّنْعة الحق سبحانه يتركون 
قانونه ٠‏ وياخذون قانون صيانتهم من آمثالهم . وهى قوانين وضعية 
قاصرة لا تسمر بحال من الاحوال إلى قانون الحق سبمحانه ٠‏ بل 
لا وَجه للمقارنة بينهما . إذن : لا تستقيم الحياة إلا بمنهج الله عز وجل. 

ثم يقول تعالى : 9 ريش اْمُرْمِينَ الدين يَمْمَنُودَ الالمّات أن لَهُم أبثرا 
قرا ©» [الإسراء] 

فالمنفذ لهذا المنهج الإلهى يتمتع باستقامة الحياة وسلامتها , 
وينعم بالامن الإيماتى , وهذه تعمة فى الدنيا / وإنْ كاتنت وحدها 
لكانت كافية ؛ لكن الحق سبحانته وتعالى يُشَّرنا بما هى أعظم منها 
وبما الآخرة وجزائها . فجمع لنا ربنا تبارك وتعالى 
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تَعيمَئْ الدنيا والآخر 
نعيم الدنيا لانك سرت فيها على منهج معتدل ونظام دقيق , 
يضمن لك فيها الاستقامة والسلامة والتعايش الآمن مع الخَلّق . 
ومن ذلك قول الحق سبحانه : لَفَإنًا يتبتكم متي مُدى فم نع اي 
فلا خراف عليهم ولا هم يحزنون 462 [البقرة] 











لع 
ج+ححت »+ >٠١‏ تحت وح ص وحص ا ثكلههة 
وقوله تعالى فى آية أخرى : (نمن اْبَعَ هُدَىَ قلا يْضِلُ ولا 
يشنئ 09 »6 [طه] 


اويقولٍ تعالي ا كر أ أن وهر مؤمن 





ان الحق تبارك وتعالى جمع لعباده الصالحين السائرين على 
منهجه خيرى الدنيا والآخرة , ففى المقابل جمع لاعدائه المعرضين 
عن منهجه عذلب الدنيا وعذاب الآخرة ٠‏ لا ظَّلْما منه > قهو سبحانه مَنْرَّه 
عن الظلم والجور , بل عَدْلا وقسطا بما تَسُوا آيات الله واتصرقوا عتها . 
ومعنى : يمو الات 
وعمل الصالحات يكون بان تزيد الصالح صلاحا : أو على الاقل 
تُبقى الصالح على صلاحه , ولا تتدخل فيه بما يُفسده . 
وقوله : لٍأْذْلَهُم أْرا جَيرَاه » [الإسراء] 


نلاحظ هنا أن الحق سبحانه وصف الاجر بأنه كبير ٠‏ ولم يّأت 





[ الإسراء ] 


(1) الضنك : الضبق من كل شه . والمعيشة الضنك : الضيقة غير الستسعة . [ القاموس 
القريم 550/١‏ ] 


م6:22 

بصيفة أفعل التفضيل منها ( أكبر) ٠‏ فنقول : لان كبير هنا أبلغ من 
أكبر » فكبير مقابلها صغير , قَوُصف الأجر بأنه كبير يدل على أن 
غيره أصغر منه ؛ وفى هذا دلالة على عظم الاجر من الك تعالى . 

أما لى قال : أكبر فغيره كبير , إذن:: فاختيار القدآن أبلغ وأحكم . 

كما قلنا سابقاً : إن من أسماء الحق تبارك وتعالى ( الكبير ) » 
وليس من أسمائه أكبر ٠‏ إنما هى وَصف له سبحانه . ذلك لآن 
( الكبير ) كل ما عداه صغير., أما ( أكبر ) فيقابلها كبير . 

ومن هنا كان نداء الصلاة ( الله أكبر ) معناه أن الصلاة وفَرْض 
الله علينا آكبر من أ عمل دتيوئ , وهذا يعنى أن من اعمال الذنيا 
ما هى كبير . كبير من حيث هو مُعين على الآخرة 

فعبادة الله تحتاج إلى طعام وشراب وإلى مَلْيس ٠‏ والمتامل فى 
هذه القضية يجد أن حركة الحياة كلها تخدم عمل الآخرة , 
كان عمل الدنيا كبيرا . لكن فَرْض اله أكبر من كل كبير . 

ولاهمية العمل الدتيوى فى المسلم يقول تعالى عن ضلاة 
الجمعة : ه بأيها الذينآمنوا إذا نودئ للصّلاة من يوم الْجمعة فَاسَْوً 
وروا بيع كم حير كود كحم ُو دح قرذا فضت الصاة اشرو في 
الأْض وَآبَُوا من فل الله كرا الله كيرا لمكم مْدحُردَ 69 4 [الجمعة] 

والمتامل فى هذه الآيات يجد الحق تبارك وتعالى أمرنا قبل 
الجمعة أن نترك البيع ٠‏ واختار البيع دون غيره من الاعمال ؛ لانه 
الصفقة السريعة الربح . وهئ أيضا الصورة النهائية لمعظم الاعمال ', 











ومن هنا 
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الل 
حم حت تت :تت :تت + ت تحن "كله 
كما أن البائع يحب دائما البيع » ويحرص عليه ٠‏ بخلاف المشترى 
الذى ربما يشترى وهو كاره ٠‏ فتجده غير حريص على الشراء ؛ لا: 
إذا لم يشثّر اليوم سيشتري غدا . 





إذن : فالحق سبحانه حينما يامرنا بترك البيع » فتّرْك غيره من 
الاعمال أولَى . 


فإذا ما قّضيّت الصلاة أمرنا بالعودة إلى العمل والسعى فى 
مناكب الارض ٠‏ قاخرجنا للقائه سبحائه فى بيته من عمل , وآمرنا 
بعد الصلاة بالعمل . 

إذن : فالعمل وحركة الحياة ( كبير ) , ولكن نداء ربك ( أكبر ) 
من حركة الحياة ؛ لان نداء ربك هو الذى سيمنحك القوة والطافة , 
ويعطيك الشحنة الإيمانية , فتٌقبل على عملك بهمّة وإخلاص . 

ثم يقول الحق سبخانه : 

جرال نَكابومئ الأب عتَدَ ْم عَدَآِيِمَا © #ه 

ومعطوفة عليها ؛ لآن الله تعالى 
4< [الإسراء] 








وهذه الآية امتداد للآية السابقة 
ذكر فعلا واحدا : ( وَيَُشْر الم 
ثم عطف عليه : 0 الذين لا يُؤسشرن 2 © [الإسرام] 








بان لهم لجرا 2 ٠‏ والبشارة إخبار 
بخيْر ياتى فى السطل ٠‏ فكيف تكون البشارة بالعذاب ؟ . 


قالوا : نعم , هذه بشارة على سبيل التهكّم والاستهزاء بهم , كما 





مفلا 
نه *ا نوصح مص صمح ص مص مص حبص 


قال تعالى فى آية أخرى : ل يرهم اث ير 0 > [التمبق] 
وكما قال الحق سبحاته متهكما : طَذُق نك أنت لعزي" لكريم 
©« [الدخان] 


وكما تقول للولد الذى أهمل فاخفق فى الامتمان : مبروك عليك 
الفشل ٠‏ أو تقول : بش فلانا بالرسوب 

وقد تكون البشارة للمؤمن بالجنة . وللكافر بالعذاب , كلاهما 
بششارة للمؤمن » فبشارة المؤمن بالجنة تسرّه ومُسعده , وتجعله 
يستشرف ما ينتظره من نعيم الله فى الآخرة . 

وبشارة الكافى بالعذاب تسر المؤمن ؛ لأنه لم يقع في مصيدة 
الكفر , وتزجر منْ لم يقع فيه رتُخيفه » وهذا رحمة به وإحسان 
إليه . 

وها المحتى والح فى :اقول الحق سنيحاته ف سورة .التحمن + 


< رب السترقين وض انفرشي © فبلا كما كذ 














ان 9 ره الْجرارٍالْسَات فى لبر 
كالأعلام 60 قبأى آلاء كما ثُ [الرحمن] 
فهذه كلها نعم من نعم الله تعالى علينا , فناسب أن تُديّل بقوله 


)١(‏ دجل عزيز : منيع لا يُفلب ولا يُقير . ومعنى فول تعالى : ظذُل إِنْكَ أنت الْمَزِيرٌ 
لم63 4 [الدخان] . أى ؛ ذق بما كنت كُمَدَ فى أهل العز والكرم . [ لسان العرب - مادة: 
عزنذ] 








قا لشن مان نشد سكم مايه ل ال بد 
يتتسنولن: 4 


نعم , المتامل فى هذه الآية يجد فيها نعمة من أعظم نعّم الل » ألا 
وهى رَجَر العاصى عن المعصية . ومسرّة للطائع . 


ثم يقول الحق سبحانه عن طبيعة الإنسان البشرية ؛: 

جوريزم لاحك ارده ملز وك نَ لجرك 2 به 

( يدع ) الدعاء : طلّب ما تعجز عنه من قادر عليه 

وأهل التحو يقولون . إن القعل : ماض ومضارع وأمر . فالآمر : 
طَلَبّ من الاعلى إلى الأدنى فكلٌ طلب من الله لخلقه قهو أمر , أى من 
الاعلى من البشر فللادنى . أما إن نْ كان الطلب من مساو لك فهيى 
التماس أو رجاء . فإنْ كان الطلب من الادنى للأعلى . كطلبّ العبد من 
ربه فهو دعام . 

لذلك نجد التدقيق فى الإعراب يحفظ لله تعالى مكانته ويُعظمه , 
فنقول للطالب : أعرب : رب اغفر لى ٠‏ فيقول : اغفر , فعل دالَ على 
الدعاء » لأته لا يجوز فى حَقّ المولى تبارك وتعالى أن نقول : فمل 
أمر , قال لا يامره أحد . 


] 551/0 الشواظ : القطمة من اللهب ليس فيها دخان . [ القامرس القويم‎ )١( 





ماضن 

مح نت مح تم حت حت مح حصت 

اول ما يُفهم من الدعاء أنه دل على صفة العجن والضعف فى 
العبد , وأنه قد اندكت فيه ثورة الغرور , فعكم أنه لا يقدر على هذا 
إلا الله فتوجّه إليه بالدعاء . 

( بالشرٌ ) بالمكروه , والإنسان لا يدعو على تفسه ء أو على 
ولده ؛ أو على ماله بالشر إلا فى حالة الحتّق والغضب وضيق 
الاخلاق , الذى يُخرِج الإنسان عن طبيعته ٠‏ ويُفقده التمييز » فيتسرّع 
قى الدعاء بالشر , ويتمنى أن يُنْقَدْ الله له ما دعا به 

ومن رحمة الله تعالى بعباده الا يستجيب لهم هذا الدعاء الذى إن 
دل فإنما يدل على حمق وغباء فى العيد . 

0 
قاصمة الظهر لها ء أى نسمع آب) يدعو على ولده أو على ماله » إذن 
فمن رحمة الله بنا أن يفوت لنا هذا الحمق ٠‏ ولا يُنَفْذْ لنا ما تمجّلناه 


من دُعاء بالشر . 
قال تعالى : طرَلْيعَجَلُ الله لئاس الشرٌاسْتعْجَائهُم بالخَيْرٍ لقص إلنْهِمْ 
أَعلهُم © » [يونس] 


أى : لي استجاب الله لهم فى دعائهم بالشر لكانت نهايتهم . 
وإن كنت تسر وتسعد بان ربك سبحانه وتعالى فرت لك دعوة 
بالشر فلم يُستجب لها ؛ وأن لعدم استجابته سبحانه حكمة بالفة 
فاعلم أن شك حكمة أيض) حينما لا يستجيب لك فى دعوة الخير , 
٠ 0‏ واعلم أن ك حكمة فى أن يمنعك 








لاعلا 
حمح تجح »تح عت وح ص مح ص 11ك/ات 
تريده » ولعله لى أعطاك هذا الخير لكآن وبالاً عليك . 





خيرا 


إذن : عليك أن تقيس الامرين بمقياس واحد ؛ وترضى بامر الله 
فى دعاتك بالخير , كما رضيت بامره حين صرف عنك دعاء الشر ,. 
ولم يستجب لك فيه . فكما أن له سبحانه حكمة فى الأولى , فلّه 
حكمة فى الثانية . 

وقد دعا الكقار على عهد رسول الله كل على أنقسهم , ققالوا : 
« هد قاذ ندا مو دلق لئس ماب 
سماو .69 4 [الأنقال] 











وقالوا : ل أَرْتُسْقط السمَاء كما زم كسنا"..6©0 4 السرم 


ولو استجاب الل لهم هذا الدعاء لَقَضى عليهم , وقطع دابرهم , 
لكن لل تعالى حكمة فى تفويت هذا الدعاء لهؤلاء الحَمقى ؛ وها هم 
الكفار باقون حتى اليوم » وإلى أن تقوم السباعة . 

وكان المنتظر منهم أن يقولوا : اللهم إن كان هذا هو الحقّ من 
عندك فاهدنا إليه » لكن المسألة عندهم ليست مسالة كفر وإيمان ؛ بل 
مسألة كراهية لمحمد يو ولما جاء به ٠‏ بدليل أنهم قبلوا الموت فى 
سبيل الكفر وعدم الإيمان برسالة محمد 856 . 

ومن طبيعة الإنسان العجلة والتسرّع ؛ كما قال تعالى : (خْلِنَ 
[الانبياء] 





(1) الكسفة : القطعة . وكسف السحاب وكسفه : قطف . [ لسان العرب ‏ مادة : كسف ] 





"حرجت تت 2ج نوص م5 
فكثيرا ما يدعى الإنسان بالخير لنفسه أن بما يراه خيرا , فلا يجد 
وراءه إلا:الشر والتعب والشقاء . وفى المقابل قد يُنزل الله بك 
ما تظنه شر . ويسوق الله لك الخير من خلاله . 
إذن : آنت لا تعلم وَجْه الخير على حقيقته . فدع الأمر لربك عز 
وجل ٠‏ واجعل حظك من دعاتك لا أن تُجاب إلى ما دعوت , ولكن أن 
تظهر ضراعة عبوديتك لعزّة ربك سبحانه وتعالى . 








ومعنى : ل دُعَاءه اشير .9ه 4 [الإسراء] 
أى ؛ أن الإنسان يدعو بالشر فى إلحاح ٠‏ وكأنه يدعي بخير . 
ثم يقول الحق سبحاته 


0 
0400 


جف ارين فَحول َأ وعد 
م ل 5 
لّْمَارِمبَ م ليطأ مَضْلامَن زَيَكْرْوَإِب موأ عد د 
مهم د رافظ من .هعس كه ١‏ يي 
وَلْْسَاب َكل شي وفَصَّلتَهُتنْوِيكا 0 #ه 
الحق سبحانه وتعالى جعل الزمن ليلا ونهار؟ ظرف) للأحداث , 
وجعل لكل منهما مهمة لا تتاثى مع الآخر . فهما متقايلان 
لا متضادان ٠‏ فليس الليل ضد النهار أو النهار ضد الليل ؛ لأن لكل 
منهما مهمة , والتقابل يجعلهما متكاملين 
ولذلك أراد الك تعالى أن يُنظر بالليل والنهار فى جنس الإتسان 








)١(‏ محونا : طمسنا . وال على بن أبى طالب وقتادة : يريد بالمصو اللطخة السرداء الثتى فى 
القمر ٠‏ ليكون ضوء القمر أقل من ضوء الشمس فيتميز به الليل من النبار . [ تفسيدر 
القرطبى 898/9 . 





ملالا 
حمحصن ٠ح‏ تح تح تمص ص بحصت" أله 

من الذكورة والانوثة ٠‏ فهما أيضا متكاملان لا متضادان » حتى لا تقوم 
ة وأنوثة , كما نرى البعض من الجنسين يتعصٌب 
الجنسه تعصبا أعمى خاليا من فَهُم طبيمة الملاقة بين الذكر والانثى . 

فالليل والنهار كجنس واحد لهما.مهمة , أما من حيث التوع فلكل 
منهما مهمة خاصة به ؛ وإياك أن تخلط بين هذه وهذه 

تامل قول الحق سبحانه : ( وليل إِذَايفْشَئْ 0 وَالُمَرِ ذا نجل 0 
رما خَلقَ لكر والأنتى رح إن سكم أشي 82 © [الليل] 

فلا تجعل الليل ضما للنهار . ولا الثهار ضبد؟ لليل . وكذلك 
لا تجعل الذكررة ضد) للا: ولا الانوثة ضداً للذكورة . 

قوله تعالى : ط وَجْمَلَا اليل والتْهار 

جعلنا : بمعنى خلقثا ؛ والليل والنهار هما المعروفان لنا بالمعايشة 
أفهما , فنقول مثلاً 
الليل هى ميب الشمس عن نصف الكرة الارضية . والنهار هى شروق 
الشمس على نصف الكرة الارضية . 

إذن : قد يكون الشىء أوضح من تعريفه ٠‏ 

والحق سبحانه خلق لنا الليل والنهار » وجعل لكل متهما حكمة 
ومهمة , وحينما يتحدّث عنهما , يقول تعالى : 9 وَالشّحئ 9 وليل إذا 
سَجئ 9 4 [الضحي] فبدا بالضحي . 

ويقول : ( رَالليل ذا يَف ص والنهارإذا جلن 9 4[اليل] فبد؟ بالليل . 
يتحدث عن اللازم لهما . فيقول : ظ وَجَصََ لمات 


[الأنعام] 





عداوة ب 














والمشاهدة , ومعرفتنا هذه أوضح من أن ن 









والثور 








اعلا 
2ج ت» تح تحت مح تت و 

لآن الحكمة من الليل تكمن فى ظُلْصته . والحكمة من النهار تكمّن 
فى نوره ٠‏ فالظّلُمة سكن واستقرار وراحة . وقى الليل تهدأ الاعصاب 
من الاشعة والضوء ء وياخذ البدن راحته ؛ لذلك قال يل : « أطفئوا 
المصابيح إذا رقدتم :9" . 

فى حين نرى الكثيرين يظنون أن الاضواء المبهرة ‏ التى تراها 
الآن - مظهر حضارى ؛ وهم غافلون عن الحكمة من الليل . وهى 
ظلمته , 

والتور للحركة والعمل والسَّفى , فمّن ارتاح فى الليل يُصبح 
نشيطا للعمل , ولا يعمل الإنسان إلا إذا أخذ طاقة جديدة ؛ وارتاحت 
أعضاؤه » ساعتها تستطيع أن تطلب منه أن يعمل 

لذلك قال الحق سبحان : لإزمن يُحمبه جَعَل لَكُمْ الْيْلّ 
رالتهار, .69 4 [القصص] 

لماذا ؟ ط لتَسْكْنُوا فيه .. 69 » [القصص] أى : فى الليل 


« ولتبتغوا من فَضله .. 69 4 [القصص] أى : فى التهار 

إذن : لليل مهمة ؛ وللنهار مهمة , وإياك أنْ تخلط هذه بهذه , 
ذا ما وُجد عمل لا يُوْدّى إلا بالليل كالمراسة مثلاً . نجد الحق 
)١(‏ أخرج البخارى فى صحيح (:14©) من حديث جابر بن عبد الل عن النبى ل قال : ٠‏ إذا 

استجنح الليل ‏ أو كان جنع الليل - فكقوا صبيانكم , فإن الشياطين تنتشر حينثذ , فإذا 

ذهب ساعة من العشاء قخلوهم , وأغلق بابك , واذكر اسم الله , وأطفىء مصباحك ٠‏ واذكر 

اسم الله . وأوك سقاءك واذكر اسم الله . رَحَمَر إتاءك واذكر اسم الله ٠‏ ولى تفرض عليه 

اشية, 











ا 

حصمحت+ جح 2 ١226654:‏ 1ه 
سبحانه يفتح لنا بابا لنخرج من هذه القاعدة العامة 

فيقول تعالى : ومن آياته 

فجعل النهار أيضا محلا للنوم ٠‏ فاعطانا شُسّحة ورّخْصة ٠‏ ولكن 
فى أضيق نطاق . فَمَنْ لا يقومون باعمالهم إلا فى الليل » وهى تسبا 
ضئيلة لا تخرق القاعدة العامة التى ارتضاها الحق سبحانه لتنظيم 
سركة حسياتنا , 








فإذا حرج الإنسان عن هذه القاعدة , وتمرّد على هذا النظام 
الإلهى » فإن الحق سبحانه يُردعه بما يكبع جماحه » ويحميه من 
إسرافه على نقسه , وهذا من لُطفه تعالى ورحمته بِخَلقه . 

هذا الردع إما رَدْع ذاتيّ اختيارى , وإما رَدْع قَهْرئ , الردع 
الذاتي يحدث للإنسان حينما يسعى فى حركة الحياة ويعمل » فيحتاج 
إلى طاقة , هذه الطاقة تحتاج إلى دم متدفق يجرى فى أعضائه ٠‏ فإن 
رادت الحركة عن طاقة الإنسان يلبث وتتلاحق أنفاسه , وتبدى عليه 
أمارات التعب والإرهاق , لان الدم المتوارد إلى رئته لا يكفى هذه 
الحركة . 

وهذا نلاحظه مشلا فى صعود السلّم . حيث حركة الصعود 
مناقضة لجاذبية الارض لك . فتحتاج إلى قوة أكثر ٠‏ وإلى دم أكثر 
وتنفس فرق التنفس العادى 

فكان الحق سبحانه وتعالى جعل التعب والميل إلى الراحة رادع؟ 
ذاتي) فى الإنسان , إذا ما تجاوز حَدّ الطاقة التى جعلها الك فيه . 








كذاللا 

0 ومت+وت ++ + م62 
أما الردّع القهرى فهو النوم ‏ يلقيه اله على الإنسان إذا ما كاير 
وغالط نفسه ٠‏ وظن أنه قادر على مزيد من العمل دون راحة , فهنا 
ياتى دور الرادع القسُرى ,٠‏ فينام رغما عنه ولا يستطيع المقاومة , 
وكان الطبيعة التى خلقها ال فيه تقول له : ارحم نفسك , فإتك 

لم تَمْدُْ صالح) للعمل . 
فالمق تبارك وتعالى لا يُسلم: الإنسان لاختياره ؛ بل يُلقى عليه 
النوم وفقدان الوعى والحركة ليحميه من حماقته وإسرافه على نفسه . 
لذلك نرى الواحد منّا إذا ما تعرّض لمئناسبة اضطرته لعدم النوم 
لمدة يومين مثلا , لا بد له بعد أن ينتهى من مهمته هذه أن ينام مثل 
هذه المدة التى سهرها ؛ ليأخذ الجسم حَفّه من الراحة التى حرم 
منها . 
وتوله تعالى : «آيتين .. 69 © [الإسراء] 
قلنا : إن الآية هى الشىء العجيب الذى يدعى إلى التامل ٠‏ ويُظهر 
قدرة الخالق وعظمته سبحانه ٠‏ والآبة تُطلق على ثلاثة أشياء : 
- تُطلق على الآيات الكرنية التى خلقها الل فى كونه وأبدعها , 
وهذه الآيات الكونية يلتقى بها المؤمن والكافر . ومنها كما قال 
تعالى : 

« وين آياته اليل وهار وَالشنْس والْقمر. .#0 [قصلت] 
«وين آياته الجوار فى البَْرٍ كالأعلام 49 [الشورى] 


وهذه الآيات تفتنا إلى قدرة الخالق سبحانه وتعالى . 











العلا 
حمحت + 2١:22‏ .1.26 أله 
- وتلق الآيات على الممجزات التى تصاحب الرسل , 
دليلاً على صدُقهم من لمكا لق معتر ولع ممم راي 
الخلّق , لا بد ان ياتى بدليل على صدقه وأمارة على أنه رسول . 
وهذه هى المعجزة , وتكون مما نبغ فيه قومه ومهروا ؛ لتكون 
أرضح فى إعجازهم وأدْعى إلى تصديقهم . 
قال تعالى : ظرَمَاسَعََا أن تُرْسلَ بالآيّات إلا أن كدب بها 
الْأولون . .69 4 [الإسرام] 
- وتطلق الآيات على آيات القرآن الكريم الحاملة للاحكام . 
إذن : هذه أنواع ثلاثة . فى كل منها عجائب تدعوك للتأمل ٠‏ ففى 
الأولى : هندسة الكرن ونظامه العجيب البديع الدقيق . وفى الثانية : 
آيات الإعجاز ء. حيث أتى بشىء نبغ فيه القرم , ومع ذلك 
لم يستطيعوا الإتيان بمثله , وفى إلثالثة : آيات القرآن وحاملة 
الاحكام ؛ لأنها أقوم نظام لحركة الحياة . 
فقول الحق سبحانه : ط وَجَعلنَا ليل والتهار ين .. 69 » [الإسرا] 
أى : كونيتين , ولا ماتع أنْ تفسر الآيات الكونية آيات القرآن . 
وقوله : ل فَمَحونا آبة اليل .. 69 4 [الإسرام] 
أى': بعيد أن كان الضرء غابت الشمس فُمَّلْ الظلام . 
او محوناف: آي جسغلتاها هاكذا , كما فلتا:: سبحان من بِيْض اللبن - 
أى خلقه هكذا ؛ فيكون المراد : خلق الليل هكذا مظلما . 








[الإسراء] 





لاع 
ه:.01ت ,2:20 
أى : خلقنا النهار مضيث . ومعنى مبصرة أى أن ترق 
بها الاشياء ؛ لان الاشياء لا ير فى الظلام + فإذا: حل الضياه. والنزر 
رأيناها » وعلى هذا كان ينبغى أن يقول : وجعلنا آية النهار مُبْصر) 
فيها . وليست هى مبصرة . 
وهذه كما في قوله تعالى فى قصة موسى وفرعون «قنمًا 
جاءنهم آياثنَا مبصرة ٠٠‏ 09 © [التمل] 
قنسب البصر إلى الآيات » كما نسب البصر هنا إلى التهار 
وهذه مسألة حيرت الباحثين فى فلسفة الكون وظواهره , فكانوا 
يظنون أنك ترى الأشياء إذا انتقل الشعاع من عينك إلى المرثى فتراه . 
إلى أن جاء العالم الإسلامى « ابن الهيثم » الذى نَوَّر الله بصيرته , 
رهداه إلى سر رؤية الاشياء , فأوضح لهم ما وقعرا فيه من الخطا , 
فلى أن الشعاع ينتقل من العين إلى المرثى لامكنك أن ترى الاشياء فى 
الظّلمة إذا كنت فى الضوء . 
إذن : الشعاع لا ياتى من العين , بل من الشىء المرتى ؛ ولذلك 
نرى الأشياء إن كانت فى الضوء . ولا نراها إِنْ كانت فئ الظلام . 
وعليه يكون الشىء المرثىّ هو الذى يبصرك من حيث هو الذى 
يتضح لك ؛ ويساعدك على رؤيته ؛ ولذلك نقول : هذا شىء 
النظر أى : يرسل إليك ما يجعلك تتفت إليه . 
إذن : التعبير القرآنى : ط وَجعَنَا آي اهار مبصِرَة .. 69 4 [الإسره] 
على مستوى عال من الدقة والإعجاز . وصدق الل تعالى حين قال : 
«سشريهم آناتن فى الآقاق وفى أنسبِهم حَئْن يسن هم أنه الح. .0© »> 
اسيم 























اللا 
حوحت +25 :1222:22:22 ٠‏ أله 

وقوله تعالى.: للَبَعُوا قَضلاً من ريَكُمْ .. 69 4 [الإسراء] 

رهذه هى العلة الاولى لآية الليل والنهار 

آى : أن السعى وطلب الرزق لا يكون إلا فى النهار ؛ لذلك اتى 
طلب قضل الله ورزقه بعد آية النهار , ومعلوم أن الإنسان لا تكون له 
حركة نشاطية وإقبال على السّعى والعمل إلا إذا كان مرتاح) ولا تتوفر 
له الراحة إلا بنوم الليل . 





وبهذا نجد فى الآية الكريمة نفس الترتيب الوارد فى قوله تعالى : 
ؤس رُحْمْعه جَمْلَ لَكم اليل والتهَارَلتَسْكُنُوا فيه ولعَبْعَمُوا من 
قصلا. .© [القصص] 











فالترتيب فى الآية يقتضى أن نقول : ظ تَسكُنُوا فيه. . 469 
[القسس] آى : فى الليل . طولَُوا من فَضله. .40 [القسس] أى : فى 
النهار » وعمل النهار لا يتم إلا براحة الليل , فهما ‏ إذن - متكاملان . 

والحق سبحانه وتعالى جعل النهار مّحلاً للحركة وابتفاء فضل 
الل ؛ لان الحركة أمرّ مادئّ وتفاعل هماد بين الإنسان ومادة الكون 
من حوله ٠‏ كالفلاح وتفاعله مع أرضه , والعامل وتفاعله مع آلته . 

هذا التفاعل المادى لا .يتم إلا فى ضوء ؛ لان الظلمة تغطى الأشياء 
وتُعميها ٠‏ وهذا يتناسب مع الليل حيث ينام الناس . أما فى السمى 
والحركة فلا بد من ضوء أتبين به الفاعل والمنفعل له , ففى الظلمة 
قد تصطدم بما هو أقوى منك فيحطمك , أى بما هى اضعف منك 
فتحطمه . 











فأول خطوات ابتغاء فضل الله أن يتبيّن الإنسان المادة التى 
يتفاعل معها . لذلك , فالحق سبحانه جعل الظلمة سابقة للضياء , 
اع وم 1 2 
فقال تعالى : ظ وجعل الظلمات والتور .. © 4 [الأنعام] 
لان النور محل للحركة . ولا يمكن للإنسان أن يعمل إلا يعد 
راحة » والراحة لا تكون إلا فى ظُلّمة الليل . 
وقوله تعالى : « وََعلَمُوا عَدَهَ ال 











د » تفتضى شيثا له وحدات ؛ ونريد أن نعرف كمية 
هذه الوحدات ؛ لآن الشىء إن لم تكن له كميات متكررة فهى واحد . 
وقوله : السَينَ والحسآب .. 69 4 [الإسرام] 
لانها من لوازم حركتنا فى الحياة » فعن طريق حساب الآيام 
تحديد وفت الزراعات المختلفة ؛ أو وقت سقوط المطر , 
أ هبوب الرياح . وفى العبادات نحدد بها أيام الحج » وشهر الصوم , 
ووقت الصلاة ‏ ويوم الجمعة , هذه وغيرها من لوازم حياتنا 
لا تعرقها إلا بمرور الليل والتهار . 

ولى تأملت عظمة الخالق سبحانه لوجدت القمر فى الليل . 
والشمس فى النهار . ولكل متهما مهمة فى حساب الايام والشهور 
والستين ٠‏ فالشمس لا تعرف بها إلا اليوم الذى أثت فيه ؛ حيث يبدا 
اليوم بشروقها وينتهى بغروبها ؛ أما بالقمر فتستطيع حساب الايام 
والشهور ؛ لان الخالق سبحانه جعل فيه علامة ذاتية يتم الحساب على 











لهل 
صحمحت+ :126222 1 
أساسها . فهو فى أول الشهر هلال , ثم يكبر/فيصير إلى تربيع 
أول » ثم إلى تربيع ثان ٠‏ ثم إلى بدر ».ثم ياخذ فى التناقص إلى أن 
يصل إلى المحاق آخر الشهر . 
إذن : نستطيع أن نحدد اليوم بالشمس. والشهور بالقمر . ومن 
هنا تثبت مواقيت العبادة بالليل دون النهار » فتثبت رؤية رمضان ليلا 
أولاً ٠‏ ثم يثبت نهار؟ ٠‏ فنقول : الليلة أول رمضان ٠‏ لذلك قال تعالى : 
َ اللذى جَعَلَ الشّمْس ضباء والْقمر ثورا وقَدره مال" لتعلَمُوا عدَدَ 
الستين والحساب .. 9©»© [يعفس] 
.4020 [يونس] أى : القمر ؛ لان به تتبين أوائل 
الشهور ؛ وهر أدقّ نظام حسابى يُعتمد عليه حتى الآن عند علماء 
الفلك. وعلماء البسان يلسم 














42 [يرنس] هى البروج الاثتى عشر للقمر التى 
أقسم ال بها فى قوله تعالى : ل رَالسْمَاء ذات الْبَرُوج ص وَاليَومٍ 
الْمرعُود © وشاهد ومُشهر © » [الببوج] 

ولان حياة الخَلّق لا تقوم إلا بحساب الزمن ٠‏ فقد جعل الخالق 
سبحانه فى كَوّنه ضوابط تضبط لنا الزمن ٠‏ وهذه الضوابط لا تصلح 
لضبط الوقت إلا إذا كانت هى فى نفسها منضبطة . فمثلاً أنت 
لا تستطيع أن تضبط مواعيدك على ساعتك إذا كانت غير متضبطة 
( تُقدم لو تُؤخّر) . 








لذلك يقول الخالق المبدع سبحانه عن ضرابط الوقت فى كوْنه : 
)١(‏ أى : قدرنا له فى سيره أن ينزل في أماكن محددة ؛ تجعل مرة هلالا , ومرة بدرا ٠‏ ومرة. 
كالعرجون القديم فى إشرافه على المحاق آخر الشهر . [ القاموس القويم 510/5 ] . 


لال 
هج موحت +++ 2ج مت 6 
«الشنْن لقم بِسُبارٍ © » [الرجمن] 
أى : بحساب دقيق لا يختلٌ » وطالما أن الخالق سبحانه خلقها 
بحساب فاجطرها ضوابط لحساباتكم . 
وقوله تعالى : ظ وكل شَْء ناه تقصيلاً 0 » [الإسراء] 
عن شىء , فالحق سبحانه فصّل لنا كل ما يحتاج إلى تفصيل ؛ حتى 
لا يلتبس علينا الامر فى كل نواحى الحياة . 
ومثال ذلك فى الوضوء مثلاً يقول سبحانه ييا الذين آمنُوا 
إذَا قم إَى الصلاة فَاضْسُوا وُُهكُم وأيديكم إلى المرافي. 
فاطلق عسل الوجه ؛ لانه لا يختلف عليه أحد ٠‏ وحدّد الابدى إلى 
المرافق , لان الأيدى يُختلف فى تحديدها , فاليد قد تكون إلى 
الرْسغْ . أى إلى المرفق . أى إلى الكتف . لذلك حديها الله تعالى . لانه 
سبحانه بريدها على شكل مخصوص . 
كنك فى قوله تعالى : لوَامْسَحُوا برءُوسكُم وَرْجُلكُم إلى 
: [المائدة] 
قالراس يناسبها المسّح لا القسل : والرّجلآن كاليد لابُدٌ أن 
تُحدّد . فإذا لم يوجد الملء أى إتعدّر استعماله شرع لتا سبحانه 
التيمم , فقال تعالى َم تجددرا مَاء فتِمْمُوا صَعِيدا" طَيْبًا فَامْسَحُوا 
برجوهكُم وآبديكم .. 65> [الفساء] 
)١(‏ الصعيد : هر كل تراب طيب . وقال الشاقعى : لا يقع اسم مصعيد إلا على تراب ذى غبان 
وقال آبو إسحاق : الصعيد وجه الارض وعلى الإنسان أن يضرب بيديه وجه الارض + 


ولا يبالى آكان فى الموضع تراب أو لم يكن , لان الصعيد ليس هو التزاب , إتما هو رجه 
الارض » تراب كان أو غيره . [ لسان العرب - مادة : صمد ] . 























